
 الجزائر – تعاقبت السلطات والحكومات 
في الجزائر، وبقي وضــــع المرأة الماكثة 
بالبيت على حالــــه، فالوعود التي أطلقها 
هؤلاء لم تتعد حدود الخطابات الانتخابية 
الزائفــــة، فرغــــم الإجماع علــــى الاعتراف 
بمهامها ودورها فــــي المجتمع، وتخفيف 
الضغــــط علــــى الحكومــــات فــــي مجــــال 
التشغيل، إلا أنها تبقى من آخر اهتمامات 
السياسات الاجتماعية المنتهجة، خاصة 
في ما تعلــــق بالمنحة التــــي حولتها إلى 
بضاعة انتخابية تُسوق في الاستحقاقات 

المختلفة.
وتفاجــــأ كمــــال كرفــــاح، الذي شــــغل 
منصبــــا حكوميــــا حديثــــا، حيــــن ذهــــب 
للاستفســــار عــــن منحــــة المــــرأة الماكثة 
فــــي البيت، حيث أبلغ أنهــــا تقدر بأقل من 
نصــــف دولار، مــــا لم ترزق بــــأولاد، وأنها 
تصبــــح بمعدل ســــبعة دولارات مع ميلاد 
الطفــــل الأول، وهي صــــورة تعكس حجم 
الإهمال الــــذي تتعرض له هــــذه الفئة من 
المجتمع، وكــــم الضغوطات التي تمارس 
علــــى المرأة حتى تخــــرج للبحث عن عمل 

في ظل تضاعف متطلبات الأسر.

ورغــــم مســــاهمة المــــرأة الماكثة في 
البيــــت فــــي تخفيــــف العــــبء عــــن كاهل 
الحكومات في مجال توفير فرص الشــــغل 
المنزلية  بالمهام  واكتفائها  للأشــــخاص، 
وتربية الأبناء ومســــاعدتهم في مسارهم 
الدراســــي، إلا أنها تبقــــى عرضة للإهمال 
من طرف السياســــات الاجتماعية، قياسا 
بالمنحــــة الرمزية التــــي لا تلبي لها أدنى 

حاجاتها الخصوصية.

جحود ونكران للجميل

لــــم تحظ الفئــــة المذكــــورة بالاهتمام 
والتكفــــل المنشــــود، مــــن أجل تشــــجيع 
المرأة على البقاء في البيت، قياسا برغبة 
الكثيرات في ذلك، واضطرارهن إلى العمل 
خارج البيت بســــبب الحاجة إلى مدخول 
إضافــــي للتكفــــل بنفقات الأســــرة، وأنهن 
يفضلن المكوث لو تم تشــــجيعهن بمنحة 

محترمة من طرف الحكومة.
وعلى مر عقــــود متعاقبة ظلت المنحة 
المذكورة حبيســــة الخطابات السياســــية 
خلال المواعيد الانتخابية، ولم يتحقق أي 
شــــيء في هذا المجال، وآخر تلك الوعود 
التعهــــد الذي أطلقه الرئيــــس عبدالمجيد 
تبــــون، خــــلال حملتــــه الانتخابية وخلال 
الاحتفالية التي انتظمت بمناســــبة اليوم 
العالمــــي للمرأة، حيث شــــدد أمــــام الرأي 
العــــام على ضرورة إقــــرار منحة محترمة 
للمرأة الماكثة كاعتراف من السلطة بدور 

وخدمة هذه الفئة للمجتمع.
وذهــــب حينهــــا رئيــــس البــــلاد إلــــى 
ضــــرورة تخصيــــص ”قــــروض مصغرة“ 
للمــــرأة الماكثة في البيــــت، لأن ”الواجب 
يقتضــــي مســــاعدتها علــــى التحــــول إلى 

عنصر فاعل ومنتج في المجتمع“.
وذكر آنــــذاك بــــأن ”تنظيــــم الاحتفال 
بعيــــد المــــرأة هذه الســــنة تحت شــــعار 
’المــــرأة الجزائريــــة.. عمل وإبــــداع‘، جاء 
للإشــــادة بمســــاهمتها المبدعــــة في بناء 
الدولــــة الجزائريــــة الجديــــدة، والحفــــاظ 
عليهــــا وتفوقها عبر كل الحقب التاريخية 
التــــي عرفتهــــا“. وأضــــاف ”لا يفوتني أن 
أقف معكــــن اليوم، وقفة تقدير للشــــجاعة 
ومســــتوى الوعي السياسي اللذين تحلت 
بهمــــا المرأة الجزائرية في الهبة الوطنية 
التاريخيــــة الســــلمية، ووقوفها جنبا إلى 

جنب مع أخيها الرجل“.
ولفــــت إلــــى أن التعهــــدات التي التزم 
بها فــــي برنامجه الانتخابي، ”تســــتهدف 
تحقيــــق تغييــــر شــــامل لبنــــاء جمهورية 

ديمقراطية جديــــدة ومزدهرة، تكون فيها 
لجميع المواطنــــات والمواطنين مكانتهم 
المســــتحقة في كنــــف التضامــــن وتكافؤ 

الفرص والعدالة الاجتماعية“.
إلا أن المــــرأة الماكثــــة فــــي البيت لا 
تزال تنتظر تجســــيد وعود رئيس البلاد، 
وهــــي التي تعــــودت على الانتظــــار طيلة 
العقــــود الماضيــــة، حيث لا تــــزال تعتبر 
نفســــها بضاعة انتخابية تتــــم مغازلتها 
فــــي المواعيــــد الانتخابية لا غيــــر، بينما 
تفتــــك مختلف الفئات الاجتماعية الأخرى 

مطالبها وانشغالاتها تباعا.
وحظيــــت المــــرأة الجزائرية بنصيب 
وفير مــــن الوعود التي أطلقها مرشــــحو 
الانتخابات الرئاســــية الأخيرة، فجميعهم 
ركزوا فــــي حملاتهم الدعائية على ســــبل 
وآليات كســــب صوتها، واسترســــلوا في 
الحديــــث عن تلبية مطالبها، لاســــيما تلك 
المتصلة بالمرأة الماكثة في البيت، التي 
أجمع هــــؤلاء على ضــــرورة توفير منحة 

اجتماعية محترمة لها.
وفيما تعهد عزالدين ميهوبي بـ“ســــن 
قوانيــــن صارمــــة للتصــــدي لكل أشــــكال 
العنــــف ضد المــــرأة الجزائريــــة في حال 
انتخابه رئيســــا للبلاد، إضافة إلى رفعه 
منحة المرأة الماكثة في البيت بضعفين“، 
وعبــــر علــــي بــــن فليــــس عــــن التزامــــه 
بـ“تخصيص منحــــة للمــــرأة الماكثة في 
البيت مقابل جهودها في تربية الأســــرة، 
ومنحها قروضا وتشــــجيعها على إنشاء 
نشــــاطات اقتصاديــــة وتجارية مصغرة“، 
فإن الفئة المذكورة والرأي العام عموما لا 
يــــزال يتذكر أن الرجلين كانا في حكومات 
مختلفــــة ولــــم يبديــــا حينهــــا أي اهتمام  
بوضعية المــــرأة ولا بفئــــة الماكثات في 
البيــــوت، وهــــو نفس الشــــيء بالنســــبة 
لمرشــــحين آخريــــن واحــــد كان أيضا في 
إحــــدى الحكومات، والآخر على رأس أحد 
والشــــبابية  الطلابية  التنظيمــــات  أكبــــر 
(الاتحــــاد الوطني للطلبــــة الجزائرييين، 

والاتحاد الوطني للشبيبة الجزائرية).
فعبدالقــــادر بن قرينــــة، مارس خطاب 
الإخــــوان المتلون والمعســــول، لما غازل 
المــــرأة الجزائريــــة بمزايــــا اجتماعيــــة، 
تثمينــــا لدورها في ”الثــــورة التحريرية، 
والمضحيــــة خلال العشــــرية الســــوداء“، 
مســــؤولية  تحميــــل  عــــن  تغافــــل  لكنــــه 
العشــــرية الدمويــــة التي أزهقت النســــاء 
ورملتهن وأفقدتهن أقاربهن إلى الخطاب 
الإســــلاموي الــــذي أرعــــب النســــاء فــــي 

مناصب عملهن وحتى في بيوتهن.
وبذلك تبقى المرأة الجزائرية الماكثة 
في البيــــت رهينة الخطابات السياســــية 
الجوفــــاء، فرســــائل الغــــزل مــــا تلبث أن 
تتبخر ســــريعا كما يتبخر مفعول العطر 
الذي تســــتعمله، فمنــــذ العقــــد الأول من 
الألفية الجديدة وهي في انتظار خطوات 
جادة وملموســــة للاهتمام بهــــا والتكفل 
بانشــــغالاتها، وحتى الوعود التي أطلقها 

الرئيس الحالي لا تزال حبرا على ورق.
فقــــد تعهد تبون بـ“تحســــين وضعية 
المــــرأة بصفــــة عامــــة والماكثــــة بالبيت 
بصفــــة خاصــــة، لتمكينهــــا مــــن تحقيق 
الرفاهيــــة لنفســــها ولعائلتهــــا، إن كانت 
بنــــك  بفتــــح  وذلــــك  آنســــة،  أو  ســــيدة 

لاستثمارات المرأة“. 
وذكر في أحد خطاباته في مدينة 

ورقلة الجنوبية، ”لقد 
قررت فتح بنك 
للمرأة الماكثة 

بالبيت 
ليكون 

لهذه الفئة من 
النساء حظ في 

التنمية ولتمكينها 
من العمل من بيتها، في 
مشاريع صغيرة تحقق 
لها الاكتفاء والرفاهية، 
وتسهل عليها مساعدة 

زوجها إن كانت ربة 
بيت، أو نفسها في 
حال ما كانت غير 

المتزوجة“.
ويذكر 

مهتمون بالشأن 
الاجتماعي في 

الجزائر بأن 
الكثير من 

النساء 

الماكثات في البيـــوت يجهلن قدر المنحة 
المخصصـــة لهن فـــي رواتـــب أزواجهن، 
وأن اعتقاد هؤلاء بأن ”الأزواج يســـتولون 
علـــى منحهـــن هـــو اعتقاد خاطـــئ، لأنها 
منحة رمزية منها ما يعود إلى تشـــريعات 
الاستقلال، لما قدرت منحة المرأة الماكثة 
دون أطفـــال بأقـــل مـــن دولار، وبأطفـــال 

حوالي ثمانية دولارات“.
الســـيدات  مـــن  العديـــد  وتطالـــب 
البيـــت  فـــي  والماكثـــات  المتزوجـــات 
أزواجهـــن بتخصيـــص مبلـــغ مالـــي لهن 
كمصروف شهري معتبرات أن ذلك حق من 
حقوقهن لكون الدولـــة تصرف لهن منحة 
تدخل ضمن راتب الزوج، غير أنهن يجهلن 
أن المبلـــغ الحقيقـــي لهـــذه المنحة التي 
تكون في الغالب ســـببا في نشـــوب حرب 
بين الزوج والزوجة هو إهانة حقيقية لها.

البحث عن الكرامة الضائعة

ويدرج نقابيون وناشطون اجتماعيون 
”منحة المــــرأة الماكثة في البيت في خانة 
الإهانة لكرامة الفئة المذكورة“، ومع ذلك 
لم يتم أخذ الانشــــغال بها بشكل جاد من 

طرف النقابــــات أو الجمعيات المختصة، 
رغــــم مــــا تجســــده الوضعية مــــن هضم 
صريح لحقــــوق المرأة التــــي يتغنى بها 
السياســــيون والرســــميون فــــي الأحزاب 

والسلطة والتنظيمات المدنية.
رئيســــة  لعنابــــي،  ســــامية  وتصــــف 
الاتحاديــــة الوطنية للمــــرأة الموظفة، في 
النقابــــة المســــتقلة لمســــتخدمي الإدارة، 
المنحــــة المذكــــورة بـ“الإهانــــة الحقيقية 
والمــــرأة  البيــــت  فــــي  الماكثــــة  للمــــرأة 
الجزائرية بصفة عامــــة، خاصة وأن هذه 

المنحة هي إرث استعماري“.
ولفتــــت لعنابي إلى أن ”النقابة بصدد 
عمل مشــــروع تعتزم تقديمه لوزارة العمل 
حــــول الاختــــلالات الموجودة فــــي قانون 
العمل، وستتم إثارة مسألة منحة الزوجة 
الماكثــــة في البيت والتي تصب مباشــــرة 
في مرتب الزوج، وأن المشــــروع يتضمن 
مطلبــــا برفعهــــا إلى نحــــو 40 دولارا كحد 
أدنــــى، ورفع التمييز بيــــن المرأة الماكثة 
في البيــــت ولديها أطفال، وبيــــن التي لم 

تنجب بعد“.
وذهبت بعــــض الأصوات إلى ضرورة 
”الفصل بيــــن منحــــة المــــرأة الماكثة في 
البيــــت، وبيــــن راتــــب الــــزوج، بوضعها 
مباشرة في حســــابها الخاص“، ومع ذلك 
يبقــــى المقترح تمييزيا في حد ذاته، كونه 
يتبنى منحــــة المرأة التــــي يحوز زوجها 
علــــى وظيفة، بينما يتجاهــــل المرأة التي 
زوجها عاطل عن العمل أو ليس في وظيفة 
حكومية، فضلا عن تغييب المرأة الماكثة 

غير المتزوجة.
وأشارت نادية دريدي، رئيسة جمعية 
حماية الشــــباب والمرأة، إلى أن ”المنحة 
التــــي تقدمها الدولة للزوجــــة الماكثة في 
البيت والتي ليس لها مدخول تمثل إهانة 
لكرامتها، فحجمها الرمزي لا يغطي جميع 
احتياجاتها وبات من الواجب رفعها لعدة 
أضعاف، خاصة وأن جميع الفئات افتكت 

مطالبها ولو بشكل نسبي“.
المــــرأة  مســــاهمة  مجــــالات  وكانــــت 
الجزائريــــة الماكثــــة بالبيت فــــي تحقيق 
دراســــة  محــــور  الاقتصاديــــة  التنميــــة 
اقتصادية،  لمؤسســــة  ميدانية  اجتماعية 
شــــملت عينــــة مــــن الماكثــــات في 
البيت بالعاصمة، حاولت 
تقديم فهم مناخ 
المــــرأة 

الماكثة 
فــــي البيــــت، 
فاعلــــة  باعتبارهــــا 
ومدمجة فــــي المنظومة 
الاقتصاديــــة والاقتصــــاد الوطني 
وتحقيــــق التنميــــة الوطنيــــة في ظل 

الأزمة الاقتصادية الراهنة. 
فضلا عــــن الإجابــــة على إشــــكالية 
الجزائريــــة  المــــرأة  مســــاهمة  كيفيــــة 
الماكثة بالبيت في تفعيل عجلة التنمية 
وتحقيق الهــــدف الاقتصادي، من خلال 

التخطيــــط الأمثل لموارد الأســــرة، خاصة 
وأن المــــرأة الجزائريــــة تعتبــــر جزءا من 
النظــــام الاقتصادي، ولا بد مــــن أن ينظر 
إليهــــا من منطلــــق العلاقة التــــي تبنيها، 
أثناء تخطيطها لموارد أســــرتها من أجل 
تحقيــــق الاكتفاء الغذائــــي وحرصها على 
التوفيــــر وتحقيــــق التنميــــة الاقتصادية، 
كون ما نســــبته 80 في المئــــة من قرارات 
شراء السلع الاســــتهلاكية تتخذه المرأة، 

كما أن النمو الاقتصادي تحركه المرأة.
وعمــــدت الدراســــة إلى إجراء مســــح 
ميداني على عينة من الماكثات في البيت، 
باعتبار أن المرأة الجزائرية بفضل تطور 
تكنولوجيــــا الإعلام والاتصــــال، أصبحت 
أكثر وعيــــا بالوضع الاقتصــــادي الراهن 
مما جعلها فاعلة في العلاقات الاقتصادية 
ومنتجة ومشــــاركة في العملية التنموية، 
كونهــــا مدركــــة لدورهــــا الأساســــي فــــي 
النشــــاط الاقتصادي والنمــــو والرفاهية، 
وباعتبارهــــا حــــارس بوابــــة لمنزلها، قد 
ســــاهم في جعلها مؤشــــرا لانطلاق ثورة 
اقتصادية ناجحة بامتياز، نظرا لاتباعها 
السلوك الاقتصادي الرشيد في الاستهلاك 
والمشــــاركة  والاســــتثمار  والادخــــار، 

الاقتصادية الفعالة.
وبقيــــت المــــرأة المذكــــورة فــــي نظر 
الدراسة مجرد أرقام ومؤشرات اقتصادية 
واستهلاكية، فهي محرك للدورة الإنتاجية 
والاســــتهلاكية، حيث يراهــــن على دورها 
في التحريض والتدبير في شــــؤون البيت 
لتحقيــــق رغباتها خدمة للســــوق، وليس 

لكرامتها الضائعة.
ورغم خطــــاب ترقية المنتوج المنزلي 
وتثمين دور المرأة الماكثة في البيت، فإن 
تقريرا للوكالة الرســــمية أفاد بأن ”المرأة 
لا تزال تبحث عن فضاءات تجارية لعرض 
مختلف منتجاتها بهــــدف المحافظة على 
اســــتقلاليتها المالية، وضمــــان مردودية 

مفيدة للمجتمع“.

تعطيل الطاقة الكامنة

ونقل عن عدد من النسوة على هامش 
معــــرض المنتــــوج المنزلــــي المنتظم في 
العاصمة، إجماعهن على أن المرأة الماكثة 

بالبيــــت هي ”طاقة إنتاجية كامنة لم تحظ 
إلــــى حــــد الآن بالمكانة التي تســــتحقها 
في ســــوق الشــــغل“، وعلى ”حاجتهن إلى 
فضــــاءات تجارية لائقة بغرض تســــويق 
أعمالهن الحرفيــــة واليدوية، حفاظا على 
مفيدة  ومردوديــــة  المالية  اســــتقلاليتهن 

للمجتمع“.
يبحثــــن  النســــوة  هــــؤلاء  تــــزال  ولا 
عن ”فــــرص تســــويقية ناجعــــة وضامنة 
لاســــتقلالية مالية دائمة، لاســــيما وأنهن 
ربات أسر تختلف حالاتهن الاجتماعية من 
واحدة إلى أخرى، ففيهن المطلقة والأرملة 
والأمهات لأبنــــاء معاقين، وأخريات مررن 

بتجارب حياتية عسيرة“.
وقالت نورية عجال، رئيســــة مصلحة 
العائلــــة والتلاحــــم الاجتماعــــي بمديرية 
لولايــــة  والأســــرة  الاجتماعــــي  النشــــاط 
الجزائــــر، إن ”الهدف من هــــذه المعارض 
هو إقحام المرأة في شبكة علاقات مهنية 
تسمح لها بتأسيس منهجية عمل فاعلة“، 
في إشارة إلى آليات التسويق واستعمال 
وســــائل الاتصــــال الحديثــــة، كالإنترنــــت 

والبطاقات الترويجية والتعليب.
وتعتــــرف عجال بأنه فــــي ظل ”غياب 
بطاقــــة ولائية تحدد ملامح هذا النشــــاط 
المتنامــــي للنســــاء فــــي بيوتهــــن، تبقى 
شــــبكة العلاقــــات الشــــخصية والنشــــاط 
الجمعــــوي المنفذ الوحيد لهذه النســــوة 
لتفعيل عملهن الحرفي واليدوي، علما أن 
جلهن غير مســــجلات في الغرفة الولائية 
للصناعــــات التقليديــــة، ولا ينتميــــن إلى 

الصناديق الاجتماعية“.
وإذا كان هذا هو شــــأن المرأة الماكثة 
فــــي البيت بالعاصمة، فإن الأمر ســــيكون 
أكثر تأزما في المناطــــق الداخلية للبلاد، 
مقارنــــة بالإمكانيــــات المتفاوتة، وهيمنة 
التقاليد الاجتماعية، حيث لا يمكن للمرأة 
هناك ولــــوج عالم المعارض والتســــويق 
والحديث مع الزبائــــن، وتكتفي في غالب 
الأحيان بالحرف التي تلبي حاجيات أفراد 
البيــــت والأقارب كنســــج بعض الألبســــة 
التقليدية وصناعة أوان فخارية أو طينية، 
أو تربية رؤوس مــــواش ودواجن، وحتى 
جنــــي بعض المحاصيــــل الزراعية لفائدة 

البيت، أو لأفراد الأسرة.

على الرغم من وقوف المرأة الجزائرية إلى جانب الرجل بساحات المظاهرات 
وقيادة الحراك السياسي وإظهارها قدرة على صياغة المطالب الشعبية، 
فإنها تظل عاجزة عن نيل أبسط حقوقها، حيث لا تزال النساء الماكثات 
ببيوتهن يناضلن من أجل معالجة المنحة المخصصة لهن وتحويل الوعود 

السياسية بشأنها إلى واقع ملموس حتى لا تظل حبرا على ورق.  

المرأة الجزائرية الماكثة في البيت: بضاعة انتخابية 
وعود زائفة للتغطية على منحة مهينة ورثتها النساء عن التشريع الاستعماري الفرنسي

الأحد 202020/07/12
السنة 43 العدد 11759 مرأة

طاقة إنتاجية مهدورة ومهملة

استغلال للصالح السياسي بات مفضوحا

المرأة الجزائرية الماكثة في 
البيت تبقى رهينة الخطابات 

السياسية الجوفاء، فمنذ العقد 
الأول من الألفية الجديدة 
وهي في انتظار خطوات 

جادة وملموسة للاهتمام بها 
والتكفل بانشغالاتها

بعض النسوة يجمعن على 
أن المرأة الماكثة بالبيت 

هي طاقة إنتاجية كامنة لم 
تحظ إلى حد الآن بالمكانة 

التي تستحقها في سوق 
الشغل

صابر بليدي 

ه ب ي ي ا

صحافي جزائري
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الرفاهيــــة لنفســــها ولعائلتهــــا، إن كانت
بنــــك بفتــــح  وذلــــك  آنســــة،  أو  ســــيدة 

لاستثمارات المرأة“.
وذكر في أحد خطاباته في مدينة 

”لقد  ورقلة الجنوبية،
قررت فتح بنك 
للمرأة الماكثة

بالبيت 
ليكون 

لهذه الفئة من 
النساء حظ في 

التنمية ولتمكينها 
من العمل من بيتها، في 
مشاريع صغيرة تحقق 
لها الاكتفاء والرفاهية،
وتسهل عليها مساعدة

زوجها إن كانت ربة 
بيت، أو نفسها في
حال ما كانت غير 

المتزوجة“.
ويذكر

مهتمون بالشأن 
الاجتماعي في 

بأن  الجزائر
الكثير من 
النساء

احتياجاتها وبات من الواجب رفعها لعدة 
أضعاف، خاصة وأن جميع الفئات افتكت 

مطالبها ولو بشكل نسبي“.
المــــرأة  مســــاهمة  مجــــالات  وكانــــت 
الجزائريــــة الماكثــــة بالبيت فــــي تحقيق 
دراســــة  محــــور  الاقتصاديــــة  التنميــــة 
اقتصادية،  لمؤسســــة  ميدانية  اجتماعية 
شــــملت عينــــة مــــن الماكثــــات في
البيت بالعاصمة، حاولت 
تقديم فهم مناخ 
المــــرأة 

الماكثة 
فــــي البيــــت، 
فاعلــــة  باعتبارهــــا 
ومدمجة فــــي المنظومة 
الاقتصاديــــة والاقتصــــاد الوطني
وتحقيــــق التنميــــة الوطنيــــة في ظل 

الأزمة الاقتصادية الراهنة. 
إشــــكالية  فضلا عــــن الإجابــــة على
الجزائريــــة  المــــرأة  مســــاهمة  كيفيــــة 
الماكثة بالبيت في تفعيل عجلة التنمية 
خلال الاقتصادي، من الهــــدف وتحقيق

جادة وملموسة للاهتمام بها 
والتكفل بانشغالاتها
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